
 يـــراوح إخـــوان ليبيا بين سياســـة 
الاســـتعداء والتـــودد لترويض روســـيا 
التـــي يتهمونهـــا بدعم الجيـــش بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر، لكنهـــم في نفس 
الوقـــت لا يقطعـــون قنـــوات التواصـــل 
السياســـية معها محاولين بكل الســـبل 
إغراءهـــا لوقف دعمهـــا للجيش أو على 

الأقل بقائها على الحياد.
رغـــم أن الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن لم يجتمـــع به في سوتشـــي، إلا 
أن رئيـــس المجلـــس الرئاســـي الليبـــي 
فايز الســـراج اتجـــه إلى تنفيـــذ مخطط 
مغازلـــة  فـــي  يتمثـــل  للإخـــوان  جديـــد 
موســـكو، واعتماد دبلوماسية الصفقات 
والاســـتثمار معها في محاولة لتحييدها 
وإبعادهـــا عـــن المحور الداعـــم للجيش 

الوطني والجنرال حفتر.

دبلوماسية الصفقات

خلال تواجده في القمة ”الروســـية-
الأفريقية“ في سوتشـــي قال الســـراج إن 
مشـــاركة ليبيا في هذه القمة تؤكد عمق 
وجدية علاقة طرابلس بموســـكو، مشيرا 
إلـــى أن حكومته لا تتردد في التعامل مع 
أي طـــرف للدفـــاع عن نفســـها وأنه حق 
مشـــروع لا يمكن مصادرته،  وأنه يوجد 
اتفاق موســـع بيـــن ليبيا وروســـيا منذ 
العام 2008 تعمل حكومته على مراجعته، 
مضيفا أنه ”ستكون أيضا هناك مراجعة 
للمشـــروعات المتوقفة وحث الشـــركات 

الروسية للعودة للاستثمار في ليبيا“.
ومن أجل إثبات حسن نوايا حكومته 
أعلـــن الســـراج عـــن صفقـــة تســـتورد 
بموجبها بـــلاده من روســـيا مليون طن 
من إمدادات القمح ســـنويا، وقال رئيس 
مجموعـــة الاتصـــال الروســـية الخاصة 
بالتسوية الليبية، ليف دينغوف، إنه من 
المفترض توقيع العقـــد الذي تبلغ مدته 
عاما واحدا في غضون شهر على أن يبدأ 

التوريد مع بداية عام 2020.
الزراعـــة  وزارة  لبيانـــات  ووفقـــا 
الروســـية، فإن روســـيا التي تعـــد أكبر 
مصـــدر للقمح في العالم، زودت الســـوق 
الليبيـــة بنحـــو 330 ألفـــا ومئـــة طن من 

القمح الموسم الماضي.
وكان مراقبـــون من داخـــل طرابلس 
قد أوضحوا أن الإخـــوان بقصر نظرهم 
السياســـي يعتقـــدون أنـــه يمكن شـــراء 
الموقـــف الروســـي بالصفقـــات، وأنـــه 
لا شـــيء يهـــم موســـكو فـــي ليبيـــا غير 
المصالح الاقتصادية، لذلك دعوا السراج 
إلـــى مفاتحة الروس بـــأن حكومته على 
اســـتعداد لتطويـــر تعاونهـــا معهم في 
كل المجـــالات، انطلاقـــا مـــن اســـتعادة 
الاتفاقيـــات الممضـــاة فـــي العـــام 2008 
الذي شـــهد دفعا للتعاون المشـــترك بين 

البلدين.
فلاديميـــر  قـــام   2008 أبريـــل  وفـــي 
بوتين بزيارة رســـمية إلى ليبيا شهدت 
أول لقـــاء بينـــه وبيـــن الزعيـــم الليبي 
الراحـــل معمـــر القذافـــي، وتـــم أثناءها 
توقيـــع عدد من الوثائـــق المهمة وبينها 
البيـــان حـــول تعزيز الصداقـــة وتطوير 
الخاصـــة  التفاهـــم  ومذكـــرة  التعـــاون 
بتطويـــر التعـــاون في شـــتى المجالات 
التجارية  العلاقات  واتفاقية  الاقتصادية 
والاقتصاديـــة والمالية، وجاء في البيان 
حـــول تعزيز الصداقـــة وتطوير التعاون 
أن البلديـــن ينويان تعميـــق التعاون في 
مجـــال الأمن القومي والدفـــاع وبصورة 
خاصـــة عن طريق إجراء مشـــاورات بين 
الهيئتين المختصتين للدولتين وتوطيد 
الاتصالات في المجال العسكري التقني.

وألغـــت روســـيا ديونا ليبيـــة بقيمة 
4.5 مليـــار دولار (2.8 مليـــار يورو) تعود 
إلى الحقبة الســـوفييتية في مقابل عقود 

”بالمليـــارات من الـــدولارات للشـــركات 
الروســـية“، وقـــال الرئيـــس بوتيـــن إن 
اتفاق شـــطب ديون ســـيؤدي إلى عقود 
عمـــل شـــركات دفـــاع روســـية. وأضاف 
أن ”الصفقـــة لن تنطوي فقـــط على عمل 
لشركات الدفاع الروسية ولكنها ستساعد 
أيضا في تعزيز دفاعات ليبيا“، لافتا إلى 
أن الاتفاق يشمل أيضا مشروعات مدنية 

في مجال البنية التحتية.
كمـــا وقعت شـــركة خطوط الســـكك 
الحديدية الروســـية عقدا بقيمة 22 مليار 
يورو (3.48 مليار دولار) مع ليبيا لمد خط 

للسكك الحديدية من سرت إلى بنغازي.
وفي 31 أكتوبر عام 2008 أدى القذافي 
أول زيارة إلى موســـكو بعد 20 عاما عن 
آخر رحلة إلى موسكو، وأدت المباحثات 
إلـــى عقـــد اتفاقيـــة بيـــن الحكومتيـــن 
الروســـية والليبية في مجال اســـتخدام 
الطاقـــة الذرية للأغراض الســـلمية. كما 
تم الاتفاق على إنشـــاء مصرف مشـــترك 
وتم توقيـــع مذكرات التفاهم الرامية إلى 

تنشيط العلاقات بين البلدين.
إغـــراء  أن  ليبيـــا  إخـــوان  ويعتقـــد 
الـــروس بإحيـــاء تلـــك الاتفاقيـــات قـــد 
يجعلهـــم يغيـــرون مواقفهم السياســـية 
والدبلوماسية ويفتحون مخازن السلاح 
ليـــزودوا بها ميليشـــيات الوفـــاق، لكن 
ليف دينغـــوف كان واضحـــا عندما قال 
”هم يريدون بنشـــاط بناء علاقات تعاون 
عسكري تقني ونحن نتفهم، مع ذلك، فإنه 
يوجـــد حظر علـــى توريد الأســـلحة إلى 

ليبيا ولذلك هذا الأمر صعب الآن“.
مصـــادر الجيـــش الوطنـــي الليبـــي 
تؤكـــد أن موســـكو مدركة لـــكل تفاصيل 
الملـــف الليبي، وهـــي تعلم جيـــدا مكر 
الإخوان الذين يسيطرون على الحكم في 
طرابلس، كما تعلم أن القوات المســـلحة 
بقيادة المشـــير خليفة حفتـــر إنما تقود 
معركة لتحرير ليبيا من الإرهاب بمختلف 
مفرداته، وكذلك لديها دراية بأن الحكومة 
المؤقتة تعتبر واحدة من مكونات محور 
الاعتـــدال فـــي المنطقـــة العربيـــة، وأن 
البرلمان الليبي هو الذي يمثل الشرعية 
المنتخبـــة فـــي ليبيا، وبالتالـــي فإن أي 
محاولة مـــن الإخوان والســـراج لتغيير 
الموقف الروســـي عبر الوعود المرسلة 
أو الصفقـــات والاتفاقيات لـــن تكون لها 

أي جدوى.

غضب موسكو

يطرح إخوان ليبيـــا قضية المرتزقة 
دون دليـــل، فيمـــا هـــم لم يقبضـــوا على 
مرتزقة روس ولم يعثروا على جثة واحد 
منهـــم، وإنمـــا يكتفون بكيـــل الاتهامات 
جزافا في محاولة لإقناع أنصارهم بأنهم 
مســـتهدفون مـــن موســـكو، وأن مصير 
ميليشـــياتهم قـــد لا يختلف عـــن مصير 

نظيراتها في سوريا.
وأثنـــاء تواجـــده بالقمـــة الروســـية 
الأفريقيـــة، واجه الســـراج حرجا كبيرا 
بســـبب اصطحابه القيادي في الجماعة 
الإســـلامية المقاتلـــة وأحـــد مهندســـي 
منظومـــة فجر ليبيا، وهو شـــعبان هدية 
المكنى بأبـــي عبيدة الزاوي، والذي يعد 

أحد أبرز المرتبطين بتنظيم القاعدة.
وكانت وســـائل الإعلام الروســـية قد 
ضجّت قبـــل أيام من افتتـــاح القمة بنبأ 
وجـــود ”إرهابـــي مطلـــوب دوليا ضمن 
الوفـــد الليبي“، معتبرة ذلك رســـالة غير 
ودية من الســـراج الذي تقود ميليشياته 
وحلفـــاؤه من قوى الإســـلام السياســـي 
حملات معادية ضد موسكو بزعم وجود 
مقاتليـــن وخبـــراء روس فـــي صفـــوف 

الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر.
وعلّـــق القيـــادي الإخوانـــي وعضو 
المؤتمر العام محمود عبدالعزيز الورفلّي 
على عدم عقد لقاء بين بوتين والســـراج، 
دبلوماســـية“  ”فضيحة  الأمـــر  معتبـــرا 

ومن العيار الثقيـــل، ويجب أن تتم فيها 
إقالـــة وزيـــر الخارجية والطاقـــم الذي 
معـــه، بينما دعا عدد من قـــادة الجماعة 
فايز الســـراج إلى التصعيد ضد الروس 

واتخاذ مواقف معادية تجاههم.
ويبدو أن الموقف الروسي لم يكتف 
بتجاهل بوتين لحضور الســـراج، ولكن 
اتجه إلى ما لا يريح ســـلطات طرابلس، 
وهـــو دعـــوة وزيـــر خارجيـــة الحكومة 
المؤقتـــة عبدالهـــادي الحويج لحضور 
فعاليات قمة سوتشـــي، حيث ألقى كلمة 
فـــي المنتـــدى، أعلـــن عبرها اســـتعداد 
للجيـــش  العامـــة  والقيـــادة  البرلمـــان 
لتشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية وإجراء 

انتخابات حرة في ليبيا.

حسابات الإخوان

خلال خطابه، أشـــار إلى أن عاصمة 
بـــلاده طرابلس اســـتولت عليها حكومة 
الوفـــاق الخاضعـــة لســـلطة الإخـــوان. 
وأضاف أن عمليـــة مكافحة الإرهاب من 
طـــرف الجيـــش الوطني الليبـــي بقيادة 
حفتر ضرورية لإرســـاء الوحدة وسيادة 

القانون في جميع أنحاء الدولة.
وينظـــر من جهة أخـــرى إلى حكومة 
الســـراج على أنها تسعى جاهدة لتمرير 
المتكررة  بمحاولاتها  الإخوان  سياسات 
فـــي الآونة الأخيرة لاســـتمالة موســـكو 
عبر صفقـــات تجارية، كان آخرها صفقة 

المليون طن من القمح.
تحليلهم  فـــي  المتابعـــون  ويرتكـــز 
لخطـــط الإســـلاميين، علـــى تصريحات 
السراج بشأن العلاقات مع روسيا والتي 
لاقت المزيد من التكهنات حول مســـاعي 
الحكومة الليبية لمغازلة الروس من أجل 
تحييدهم وإبعادهم عن معسكر الجنرال 

حفتر.
ليبيـــا  فـــي  الإخـــوان  ويزعـــم 

الجيـــش  تدعـــم  موســـكو  أن 
الوطنـــي الليبـــي الـــذي ينفّذ 
منـــذ أبريـــل الماضـــي عملية 
طوفـــان الكرامـــة لاســـتعادة 
طرابلـــس والمنطقـــة الغربية 
الإرهابيـــة  الجماعـــات  مـــن 
والميليشـــيات الخارجـــة عن 
القانـــون المنضويـــة تحـــت 

حكومة الوفاق.
وينطلق موقـــف الإخوان 
مـــن  لروســـيا  المعـــادي 
وحســـابات  عقائـــدي  إرث 
وتعـــد  معقـــدة،  سياســـية 
بمثابة  الجماعـــة  تصورات 
امتـــدادات لمواقف التنظيم 

العالمـــي للجماعـــة الـــذي كان ولا يزال 
يكـــنّ العداء لموســـكو ســـواء كعاصمة 
للاتحاد الســـوفييتي المنحلّ أو لروسيا 
الاتحاديـــة، تنفيـــذا لأجنـــدات الحـــرب 

الباردة.
وانخرطـــت جماعـــة الإخـــوان فـــي 
الصـــراع الدولـــي إلى جانـــب مخابرات 
الـــدول الغربية ليـــس فقـــط للعمل على 
تفكيـــك الاتحاد الســـوفييتي بعد إلحاق 
الهزيمة بـــه في أفغانســـتان التي كانت 
للجماعـــة دور مهـــم فيها عبر تأســـيس 
البنيـــة الهيكلية للقـــوى الجهادية التي 
أفـــرزت لاحقا ظاهرة الإرهـــاب المعولم، 
لكن كذلك من خلال محاولة تفكيك الدولة 
الروســـية عبر الدور الإخواني في حرب 

الشيشان الأولى ما بين 1994 و1996.
وبعـــد عـــام 2011، وبدايـــة ثـــورات 
مـــا يعـــرف بالربيع العربـــي، اصطدمت 
الجماعـــة بالـــروس مجددا بعـــد تدخل 
موســـكو لدعم النظام الســـوري عسكريا 
وسياســـيا، وتأييدها لثورة يونيو 2013 
التـــي أطاحـــت بحكم محمد مرســـي في 
مصر، واســـتقبالها في ثلاث مناســـبات 
القائـــد العـــام للجيش الوطنـــي الليبي 
المشـــير خليفـــة حفتـــر، واعتمادها في 
مجلـــس الأمـــن علـــى قـــوة الفيتـــو في 
مناســـبات عـــدة لعرقلة أي قـــرارات قد 
تصب في خدمة المزيد من الفوضى التي 

يستفيد منها الإخوان قبل غيرهم.
وفـــي ســـبتمبر 2015 أعلنت روســـيا 
تدخلهـــا فـــي ســـوريا، وأشـــارت تقارير 
استخباراتية إلى 
مشاركة الآلاف 
من المقاتلين 
الروس في الحرب 
السورية ليس 
دفاعا عن الحرية 
والديمقراطية، 
ولكن 

للإســـلام  التمكيـــن  لمشـــروع  تنفيـــذا 
السياســـي فـــي المنطقة، ضمـــن مخطط 
تفكيكي لـــن يتوقف عند حدود ســـوريا، 
وإنما يستهدف البلدان المنطقة برمتها.

ولم يكـــن إخوان ليبيـــا بعيدين عما 
يـــدور في ســـوريا، فقـــد كانوا ســـبّاقين 
لمحاولة نقل نموذج ما حصل في بلادهم 
عام 2011 إلى ســـوريا، عبر الدفع بالعتاد 
والأفـــراد إلـــى ســـاحات القتـــال مرورا 
بالأراضـــي التركية التـــي كانت مفتوحة 

لهذا الغرض.
وقـــام إخوان ليبيا بتشـــكيل وحدات 
مقاتلة في ســـوريا من أبرزها لواء الأمة 
الذي شـــكله مهـــدي الحاراتـــي الذي قاد 
إحدى كتائب التمرد المســـلح ضد نظام 
معمر القذّافي وهي كتيبة ثوار طرابلس. 
كمـــا تحولـــت ليبيـــا وخاصة فـــي 2012 
و2013 إلـــى أحـــد أبـــرز مصـــادر تجنيد 
وتدريب وتمويل وتســـفير المقاتلين من 
دول شمال أفريقيا والساحل والصحراء 

إلى سوريا.
وكانـــت دراســـة إحصائيـــة لمركـــز 
”فيريل“ للدراســـات الألماني صادرة عام 
2017 أكدت أن ليبيا ســـاهمت في الحرب 
الأهلية الســـورية بحوالي 10500 مقاتل، 
قتل منهم 4750 فيما سُجل 1700 ليبي في 

عداد المفقودين.

حرب العملة

تحولت العملة المطبوعة في روسيا 
إلى قضية صاخبـــة في ليبيا، وإلى دافع 
جديـــد للصـــراع المعلن بيـــن الحكومة 
المؤقتـــة المنبثقة عن البرلمـــان، والتي 
تتخذ مـــن مدينة البيضاء (شـــرق) مقرا 
لهـــا، وحكومة الوفـــاق التابعة للمجلس 

الرئاسي في طرابلس.
والدراســـات  البحوث  مجلـــس  وقال 
الشـــرعية فـــي دار الإفتاء فـــي طرابلس، 
الذي يتزعمه الصـــادق الغرياني، المقيم 
فـــي تركيا، في بيان إن إصدار العملة من 
جهة غير مخولة (مصرف ليبيا المركزي 
البيضـــاء) كان ضارا باقتصاد البلد على 
نطاق واسع ويعد من الفساد في الأرض.

وزعـــم المجلـــس الخاضع لســـيطرة 
جماعـــة الإخـــوان وجناحها السياســـي 
حـــزب العدالـــة والبنـــاء، أن الجهة التي 
أصـــدرت تلك العملة تســـتعمل الطبعات 
المزوّرة في تمويل حروبها التي تشـــنها 
اليوم على العاصمة طرابلس وتخوضها 
للاســـتيلاء علـــى الســـلطة منـــذ خمس 

سنوات.
البحـــوث  مجلـــس  لبيـــان  ووفقـــا 
والدراسات الشـــرعية التابع لدار الإفتاء 
بطرابلس، دعت حكومة الوفاق والمصرف 
المركزي طرابلس إلى مخاطبة المؤسسة 
التي تطبع العملة والحكومة الروســـية، 
وتحميلهما مســـؤولية مـــا وصفته بأنه 
”تعامـــل مـــع الخارجيـــن عـــن القانون“، 
ومقاضاة الســـلطات الروسية. كما دعت 

إلى ملاحقة مرتكبي هذا العمل.

للأوقــــاف  العامــــة  الهيئــــة  وردّت 
بالحكومــــة المؤقتــــة، التــــي تحظى بثقة 
البرلمــــان، علــــى فتــــوى نظيرتهــــا فــــي 
طرابلــــس، وقالــــت إنهــــا ”اطلعــــت على 
مــــا صدر عمّا يســــمى بمجلــــس البحوث 
الإفتــــاء  بــــدار  الشــــرعية  والدراســــات 
المنحلــــة، والــــذي تضمّن تحريــــم تداول 
العملــــة الصادرة عن المصــــرف المركزي 
بالبيضاء، ووصفها بأنها مزورة وصادرة 

من جهة غير مخولة“.

وأضافت الهيئة أن دار الإفتاء المنحلة 
تبني قرارها على إهمال وتجاوز للقوانين 
الصادرة عــــن الجهة صاحبة الاختصاص 
وهــــي مجلس النــــواب، مشــــيرة إلى ”أن 
الحرب التي تخوضها قوات الكرامة إنما 
هي حرب شــــرعية شــــريفة تقارع الإرهاب 

والفساد بجميع صوره وأشكاله“.
ووفق ما أكده وزير خارجية الحكومة 
أرجــــع  الحويــــج،  عبدالهــــادي  المؤقتــــة 
المراقبون موقف الهيئة الشرعية التابعة 
لإخــــوان ليبيــــا إلى الوضــــع الحرج الذي 
المســــلحة  الميليشــــيات  عليه  أصبحــــت 
في غــــرب البلاد في ظل التقدم المســــتمر 
للجيش الوطني الذي بات يسيطر على 95 

بالمئة من مساحة البلاد.
وكان مصرف ليبيا المركزي في شرق 
البــــلاد لجأ منذ أواســــط العــــام 2016 إلى 
طباعة العملة في دولة روســــيا بعد تحكم 
محافظ ليبيــــا المركزي طرابلس الصديق 
الكبير في إيرادات النفط والأموال الليبية 
وإيقــــاف إرســــال أي عملــــة للمــــدن التي 
تخضع للحكومــــة الليبية المؤقتة كعقاب 

للمواطن الذي يفتقر للسيولة والموارد.
وقالــــت إدارة مصــــرف ليبيا المركزي 
(شــــرق البلاد) إن ”قــــرار طباعــــة العملة 
استكمل كافة الشــــروط القانونية والفنية 
التي تنصّ عليها القوانين والتشــــريعات 
النافذة فــــي ليبيا“، موضّحــــة أن مجلس 
إدارة مصرف ليبيــــا المركزي في بنغازي 
”اســــتند إلــــى القانــــون رقم 1 لســــنة 2005 
وتعديلاته بشــــأن المصارف، والذي يمنح 
مجلــــس الإدارة (وليــــس المحافــــظ) حق 

إصدار مثل هذه القرارات“.
وأشارت إلى أن المجلس الرئاسي لم 
يتخذ أي إجراءات بخصوص التجاوزات 
الماليــــة الخطيــــرة التي حوتهــــا تقارير 
ديــــوان المحاســــبة فــــي طرابلــــس خلال 

السنوات الماضية.

إسلام سياسي
الجمعة 2019/11/01 
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التودد والاستعداء سياسة إخوان ليبيا لاستمالة روسيا
تمثيل الحكومة المؤقتة في قمة سوتشي رد روسي على استفزازات الإسلاميين المتكررة

بث الفتنة

إخوان ليبيا يعتقدون أن 
إغراء الروس بإحياء تلك 
الاتفاقيات قد يجعلهم 

يغيرون مواقفهم السياسية 
والدبلوماسية ويفتحون 

مخازن السلاح ليزودوا بها 
ميليشيات الوفاق

يتســــــم موقف إخوان ليبيا من روســــــيا بالازدواج والتناقض، فهم من جهة 
ــــــى موقف تاريخي معــــــاد لها ومن جهة أخرى يســــــعون إلى  يحتكمــــــون إل
اســــــترضائها والتقرب منها إدراكا منهــــــم لدورها ومكانتها الدولية. وأثناء 
القمة الروسية الأفريقية بسوتشي حاول فايز السراج الذي تجاهله الرئيس 
الروســــــي فلاديمير بوتين، استمالة الموقف الروســــــي باعتماد دبلوماسية 
الصفقــــــات والاســــــتثمار معها في محاولة لتحييدهــــــا وإبعادها عن المحور 

الداعم للجيش الوطني والجنرال خليفة حفتر.

الحبيب الأسود

الإعلام الروسي وجه رسالة غير ودية لفايز السراج الذي تقود ميليشياته وحلفاؤه من قوى �
الإسلام السياسي حملات معادية لموسكو بزعم وجود مقاتلين وخبراء روس في صفوف الجيش 

الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

مح.
تحليلهم  فـــي عـــون 
ين، علـــى تصريحات 
قات مع روسيا والتي
هنات حول مســـاعي
غازلة الروس من أجل 
 عن معسكر الجنرال 

ليبيـــا  فـــي  وان 
الجيـــش ـم 
لـــذي ينفّذ 

م

عملية ضـــيي
لالاســـتعادة
ــة الغربية
لإلإرهابيـــة
رجـــة عن
ــة تحـــت

ف الإخوان
مـــن ياا
حســـابات
وتعـــد  ،
بمثابة  ة 
التنظيم 

تدخلهـــا فـــي ســـوريا، وأشـــارت تقارير 
استخباراتية إلى 
مشاركة الآلاف 
من المقاتلين 
الحرب  الروس في
السورية ليس 
ددفاعا عن الحرية 
رقراطاطيةية،  والديم
ولككنن
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